
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لأنني لا أمسحُ الغبار عن أحذیة القیاصرهْ
  لأنني أقاومُ الطاعونَ في مدینتي المحاصرهْ

  ..لأن شعري كلھُ 
  والبرابرهْ، والتتار ، حربٌ عل المغول 

  ..یشتمني الأقزام والسماسرهْ 
  نزار

  
  
  
  
  
  



  جمال عبد الناصر

)١(  
  یا آخر الأنبیاءْ.. قتلناك 
  .. قتلناكَ 

  لیس جدیداً علینا
  اغتیال الصحابة والأولیاءْ

  ..فكم من رسول قتلنا 
  ..وكم من إمام 

  ذبحناه وھو یصلي صلاةَ العشاءْ
  فتاریخنا كلھ محنةٌ 

  ..وأیامنا كلھا كربلاءْ 
  

)٢(  
  نزلت علینا كتاباً جمیلاً

  ..لكننا لا نجید القراءه و
  وسافرتَ فینا لأرض البراءه

  ..ما قبلنا الرحیلا .. ولكننا 
  ..تركناك في شمس سیناء وحدكْ 

  تكلمُ ریكَ في الطور وحدكْ
  .. وتعرى 
  ..وتشقى 

  ..وتعطشُ وحدكْ 
  نجلس القرفصاء.. ونحن ھنا 

  نبیعُ الشعارات للأغبیاء
  ونحشو الجماھیر تبناً وقشا

  ..علكون الھواء ونتركھم ی
  

)٣(  
  ..قتلناكَ 

  یا جبل الكبریاءْ
  ..وآخرَ قندیل زیتٍ 

  یضيء لنا في لیالي الشتاء



  وآخرَ سیفٍ من القادسیھ
  ..وقلنا المنیھْ 

  لماذا قبلتَ المجيءَ إلینا ؟
  ..فمثلكَ كان كثیراً علینا 

  ..سقیناكَ سمّ العروبة حتى شبعتْ 
  تْحتى احترق.. رمیناكَ في نار عمّانَ 

  أریناكَ غدرَ العروبة حتى كفرت
  ..لماذا ظھرتَ بأرض النفاق 

  لماذا ظھرتْ ؟
  فنحن شعوبٌ من الجاھلیھ

  ..ونحن التقلبُ 
  ..نحن التذبذبُ 

  ..والباطنیھ 
  نبایعُ أربابنا في الصباح

  ..ونأكلھم حین تأتي العشیھْ 
  

)٤(  
  ..قتلناكَ 

  ..یا حبنا وھوانا 
  ،قَ وكنتَ الصدو، وكنتَ الصدیقَ 

  ..وكنتَ أبانا 
  اكتشفنا.. وحینَ غسلنا یدینا 

  ..بأنا قتلنا منانا 
  ..وأنّ دماءكَ فوق الوسادة 

  كانتْ دمانا
  نفضتَ غبارَ الدراویش عنا

  ..أعدتَ إلینا صبانا 
  وسافرتَ فینا إلى المستحیل

  ..وعلمتنا الزھو والعنفوانا 
  ..ولكننا 

  حینَ طال المسیرُ علینا
  ولحانا.. وطالتْ أظفارنا 

  ..قتلنا الحصانا 



  ..فتبتْ یدانا 
  ..فتبتْ یدانا 
  ..بعاھاتنا .. أتینا إلیكَ 

  ..وانحرافاتنا .. ا نحقادوأ
  إلى أن ذبحناكَ ذبحاً 

  ..بسیف أسانا 
  ..فلیتكَ في أرضنا ما ظھرتَ 

  ...ولیتكَ كنتَ نبيَّ سوانا 
  

)٥(  
  ..یا قصیدة شعرٍ  .. أبا خالدٍ 

  .تقالُ 
  ..ا المداد فیخضر منھ

  إلى أینَ ؟
  ..یا فارسَ الحلم تمضي 

  حین یموت الجوادْ ؟. وما الشوط 
  إلى أین ؟

  ..كلّ الأساطیر ماتتْ 
  وانتحرت شھرزادْ .. بموتكَ 

  سارت قریشٌ.. ء الجنازة ورا
  ..فھذا ھشامٌ 
  ..وھذا زیادْ 

  وھذا یریقُ الدموعَ علیكْ
  تحت ثوب الحدادْ، وخنجره 

  ..نومھ وھذا یجاھدُ في 
  ..وفي الصحو 

  ..یبكي علیھ الجھادْ 
  ..وھذا یحاولُ بعدك مُلكاً 

  ..وبعدكَ 
  ..كلّ الملوك رمادْ 

  جاءت جمیعاً.. وقودُ الخوارج 
  ..لتنظم فیكَ 

  ..ملاحمَ عشق 



  ..فمنْ كفروكَ 
  ..ومنْ خونوكَ 

  ..ومنْ صلبوك بباب دمشقْ 
  أبا خالد.. أنادي علیكَ 

  وأعرف أني أنادي بوادْ
  وأعرف أنكَ لنْ تستجیب
  ..وأن الخوارقَ لیست تعادْ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ال عبد الناصررسالة إلى جم

)١(  
 :والدُنا جمالَ عبدَ الناصرْ
 ..عندي خطابٌ عاجلٌ إلیكْ
من أرضِ مصرَ الطیبھْ 

من لیلھا المشغولِ بالفیروزِ والجواھرِ 
القناطرِ  ، من حدائقِ ومن مقاھي سیّدي الحسین

 ..ومن تُرعِ النیلِ التي تركتَھا
 ..حزینةَ الضفائرِ

عندي خطابٌ عاجلٌ إلیكْ 
من الملایینِ التي قد أدمنتْ ھواكْ 

من الملایین التي تریدُ أن تراكْ 
عندي خطابٌ كلّھُ أشجانْ 

 ..لكنّني
لكنّني یا سیّدي 

   …لا أعرفُ العنوانْ

)٢(  

:صرْ والدُنا جمالَ عبدَ النا
الزرعُ في الغیطان، والأولادُ في البلدْ 

 ..ومولدُ النبيِّ، والمآذنُ الزرقاءُ
 ..والأجراسُ في یومِ الأحدْ
 ..وھذهِ القاھرةُ التي غفَتْ

 ..في شعرِ الأبَدْ.. كزھرةٍ بیضاءَ
یسلّمونَ كلّھم علیكْ 

 ..یقبّلونَ كلّھم یدیكْ
 ویسألونَ عنكَ كلَّ قادمٍ إلى البلدْ

 …متى تعودُ للبلدْ؟

  
  



)٣(  
تُھدي لكَ السلامْ ..  حمائمُ الأزھرِ یا حبیبَنا
 ..تّھدي لكَ السلامْ..  مُعدّیاتُ النیلِ یا حبیبَنا

 ..، والغمامُ ، والنخیلُ والقطنُ في الحقولِ
 ..تُھدي لكَ السلامْ..  جمیعُھا..  جمیعُھا

 ..في منشیّةِ البكريِّ .. كرسیُّكَ المھجورُ
 ..یبكي فارسَ الأحلامْ
والنومُ لا ینامْ ..  والصبرُ لا صبرَ لھُ

 ..من ذھولِھا..  وساعةُ الجدارِ
 ..ضیّعتِ الأیّامْ

یا مَن سكنتَ الوقتَ والأیامْ 
 ..عندي خطابٌ عاجلٌ إلیكْ

 …لكنّني
..لا أجدُ الكلامْ .. لكنّني یا سیّدي

 ..لا أجدُ الكلامْ
  

)٤(  
 :لَ عبدَ الناصرْوالدُنا جما

، والستائرِ  ِ ، والأشجار ِ الحزنُ مرسومٌ على الغیوم
 ..ِ وأنتَ سافرتَ ولم تسافر

 ..ِ فأنتَ في رائحةِ الأرضِ، وفي تفتُّحِ الأزاھر
، وصوتِ كلِّ طائرِ  في صوتِ كلِّ موجةٍ

، والدفاترِ  في كتبِ الأطفالِ، في الحروفِ
 ..الأساورِ في خضرةِ العیونِ، وارتعاشةِ

 ..في صدرِ كلِّ مؤمنٍ، وسیفِ كلِّ ثائرِ
 ..عندي خطابٌ عاجلٌ إلیكْ

 ..لكنّني
 ..لكنّني یا سیّدي

 ..تسحقُني مشاعري



)٥(  
یا أیُھا المعلّمُ الكبیرْ 

 ..كم حزنُنا كبیرْ
 ..كم جرحُنا كبیرْ

لكنّنا 
نقسمُ بااللهِ العليِّ القدیرْ 

 ..الأحداقْ أن نحبسَ الدموعَ في
 ..ونخنقَ العبرهْ

 ..نقسمُ بااللهِ العليِّ القدیرْ
 ..أن نحفظَ المیثاقْ

 ..ونحفظَ الثورهْ
وعندما یسألُنا أولادُنا 

من أنتمُ؟ 
؟ ..في أيِّ عصرٍ عشتمُ

في عصرِ أيِّ مُلھمِ؟ 
في عصرِ أيِّ ساحرِ؟ 

 ..في عصرِ عبدِ الناصرِ: نجیبُھم
ادةً ما أروعھا شھ.. االله

  ..أن یوجدَ الإنسانُ في عصرِ عبدِ الناصرِ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الهرم الرابع

)١(  
السیّدُ نامْ 
السیّدُ نامْ 

السیّدُ نامَ كنومِ السیفِ العائدِ من إجدى الغزواتْ 
في حُضنِ الغاباتْ .. السیّدُ یرقدُ مثلَ الطفلِ الغافي

 ..السیّدُ نامَ
ابعَ ماتْ؟ وكیفَ أصدِّقُ أنَّ الھرمَ الر

..القائدُ لم یذھبْ أبداً 
بل دخلَ الغرفةَ كي یرتاحْ 

حینَ تطلُّ الشمسُ .. وسیصحو
 ..كما یصحو عطرُ التفاحْ

 ..الخبزُ سیأكلھُ معنا
 ..وسیشربُ قھوتھُ معنا

 ..ونقولُ لھُ
 ..ویقولُ لنا

 ..القائدُ یشعرُ بالإرھاقِ
 ..فخلّوهُ یغفو ساعاتْ

  
)٢(  

 ..بكونَ على ناصرْیا مَن ت
 ..السیّدُ كانَ صدیقَ الشمس
 ..فكفّوا عن سكبِ العبراتْ

 ..السیّد ما زالَ ھُنا
 ..یتمشّى فوقَ جسورِ النیلِ
 ..ویجلسُ في ظلِّ النخلاتْ
 ..ویزورُ الجیزةَ عندَ الفجرِ

 .لیلثمَ حجرَ الأھراماتْ
 ..ومَن في مصرَ.. یسألُ عن مصرَ

 ..فاتْویسقي أزھارَ الشر
 ..ویصلّي الجمعةَ والعیدینِ
ویقضي للناسِ الحاجاتْ 



 ..ما زالَ ھُنا عبدُ الناصرْ
 ..في طميِ النیلِ، وزھرِ القطنِ

 ..وفي أطواقِ الفلاحاتْ
 ..في فرحِ الشعبِ
 ..وحزنِ الشعب

..وفي الكلماتْ  ، وفي الأمثالِ
 ..ما زالَ ھُنا عبدُ الناصرْ

بعُ ماتْ؟ من قالَ الھرمُ الرا

)٣(
؟  أینَ مضى عبدُ الناصرْ:  یا مَن یتساءلُ
 :یا مَن یتساءلُ

 ..ھلْ یأتي عبدُ الناصرْ
 ..السیّدُ موجودٌ فینا

 ..موجودٌ في أرغفةِ الخُبزِ
 ..وفي أزھارِ أوانینا

مرسومٌ فوقَ نجومِ الصیفِ، 
 ..وفوقَ رمالِ شواطینا

..موجودٌ في أوراقِ المصحفِ 
 ..واتِ مُصلّینافي صل

 ..موجودٌ في كلماتِ الحبِّ
 ..وفي أصواتِ مُغنّینا

 ..موجودٌ في عرقِ العمّالِ
 ..وفي سینا.. وفي أسوانَ

 ..مكتوبٌ فوقَ بنادقنا
 ..مكتوبٌ فوقَ تحدینا

وإن رجعتْ .. السیّدُ نامَ
  ..سیأتینا.. أسرابُ الطیرِ

  
  
  
  
  



  ورفالحاكم والعص

العربيِّ أتجوَّلُ في الوطنِ 
لأقرأَ شعري للجمھورْ 

فأنا مقتنعٌ 
أنَّ الشعرَ رغیفٌ یُخبزُ للجمھورْ 

–منذُ بدأتُ –وأنا مقتنعٌ 
بأنَّ الأحرفَ أسماكٌ 

وبأنَّ الماءَ ھوَ الجمھورْ 

*

أتجوَّلُ في الوطنِ العربيِّ 
ولیسَ معي إلا دفترْ 

یُرسلني المخفرُ للمخفرْ 
كرْ یرمیني العسكرُ للعس

وأنا لا أحملُ في جیبي إلا عصفورْ 
لكنَّ الضابطَ یوقفني 

ویریدُ جوازاً للعصفورْ 
تحتاجُ الكلمةُ في وطني 

لجوازِ مرورْ 

*
  

أبقى ملحوشاً ساعاتٍ 
منتظراً فرمانَ المأمورْ 
أتأمّلُ في أكیاسِ الرملِ 
ودمعي في عینيَّ بحورْ 

وأمامي كانتْ لافتةٌ 
)وطنٍ واحدْ(تتحدّثُ عن 
)شعبٍ واحدْ(تتحدّثُ عن 

وأنا كالجُرذِ ھنا قاعدْ 



 ..أتقیأُ أحزاني
وأدوسُ جمیعَ شعاراتِ الطبشورْ 

وأظلُّ على بابِ بلادي 
 ..مرمیّاً

  كالقدحِ المكسورْ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  مورفين

 ..ُ مطّاطٍ اللفظةُ طابة
 ..یقذفُھا الحاكمُ من شُرفتھِ للشارعْ

ووراءَ الطابةِ یجري الشعبُ 
 ..كالكلبِ الجائعْ.. ویلھثُ

*  

ُ، في الشرقِ العربيِّ  اللفظة
جوزٌ بارعْ اأر

 ..یتكلَّمُ سبعةَ ألسنةٍ
ویطلُّ بقبّعةٍ حمراءْ 

ویبیعُ الجنّةَ للبسطاءْ 
وأساورَ من خرزٍ لامعْ 

 ..ویبیعُ لھمْ
وضفادعْ .. فئراناً بیضاً
مھترئٌ  اللفظةُ جسدٌ

ضاجعھُ كتابٌ، والصحفيُّ 
 ..وضاجعھُ شیخُ الجامعْ

*

ٍ  ُ إبرةُ مورفین اللفظة
 ..یحقنُھا الحاكمُ للجمھورِ

منَ القرنِ السابعْ 
اللفظةُ في بلدي امرأةٌ 

 ..تحترفُ الفحشَ
  ..منَ القرنِ السابعْ

  
  
  
  



  الوصية

)١(  
أفتحُ صندوقَ أبي 

أمزِّقُ الوصیّھْ 
 :ي المزادِ ما ورثتُھُأبیعُ ف

مجموعةَ المسابحِ العاجیّھْ 
طربوشُھُ التركيُّ ، والجواربُ الصوفیَّھْ 

، السماورُ العتیقُ، والشمسیَّھْ  ِ وعلبةُ النشوق
أسحبُ سیفي غاضباً 

وأقطعُ الرؤوسَ ، والمفاصل المرخیَّھْ 
وأھدمُ الشرقَ على أصحابِھِ 

 ..تكیَّھْ.. تكیَّةً 

)٢(
أفتحُ صندوقَ أبي 

 ..فلا أرى
إلا دراویشَ ومولویَّھْ 

والعودَ، والقانونَ، والبشارفَ الشرقیَّھْ 
 ..وقصَّةَ الزیرِ على حصانِھِ

وعاطلینَ یشربونَ القھوةَ التركیَّھْ 
أسحبُ سیفي غاضباً 

والألفیَّھْ .. وأقتلُ المعلّقاتِ العشرَ 
وأقتلُ الكھوفَ، والدفوفَ، 

 ..رحةَ الغبیَّھْوالأض
  

)٣(
أفتحُ تاریخَ أبي 

أفتحُ أیّامَ أبي 
 :أرى الذي لیسَ یُرى

مدائحٌ دینیَّھْ . ٌ  أدعیة
حشائشٌ طبیَّھْ . ٌ  أوعیة
ٌ للقُدرةِ الجنسیَّھْ  أدویة



أبحثُ عن معرفةٍ تنفعُني 
أبحثُ عن كتابةٍ 

أو تخصُّني .. تَخُصُّ ھذا العصرَ 
 ..فلا أرى حولي سوى

 ..رملٍ وجاھلیَّھْ

)٤(  
 ..أرفضُ میراثَ أبي

وأرفضُ الثوبَ الذي ألبَسَني 
وأرفضُ العلمَ الذي علَّمَني 

 ..وكلَّ ما أورَثَني
من عُقَدٍ جنسیَّھْ 
 ..أرفضُ ألفَ لیلةٍِ
،  ، والماردَ والقمقمَ العجیبَ

والسجّادةَ السحریَّھْ 
أرفضُ سیفَ الدولةِ المغرورَ 

والقصائدَ الذلیلةَ الغبیَّھْ 
أحرقُ رسمَ أُسرتي 

أحرقُ أبجدیّتي 
 ..ومن فلسطینَ ومن صمودِھا
 ..من طلقاتِ النارِ في جرودِھا

من قمحِھا المغموسِ بالدمع ، 
ومن ورودھا 
 ..أصنعُ أبجدیَّھْ

)٥(
أدخلُ مثلَ البرقِ من نافذةِ الخلیفَھْ 

ھُ أراهُ لا یزالُ مثلما تركتُ
ٍ سبعةٍ  منذُ قرون

ً رومیَّھْ  مضاجعاً جاریة
ِ فوقَ رأسِھِ  ُ آیاتٍ من القرآن أقرأ

ً بأحرفٍ كوفیَّھْ  مكتوبة
عن الجھادِ في سبیلِ االله ، والرسولِ ، 



والشریعةِ الحنفیَّھْ 
:أقولُ في سریرَتي 

تباركَ الجھادُ في النُحُورِ، والأثداءِ   "
 ..والمعاصمِ الطریَّھْ
یا حضرةَ الخلیفَھْ 

أعبرُ من سرادیقِ الحریم كالمنیَّھْ 
ِ ، والغلمانِ ،  أمشي على الأبدان
والأساورِ المرمیَّھْ 

 ..أمشي على
توجُّعِ الحریرِ والقطیفَھْ 

أدخلُ مثلَ الموتِ من نافذةِ الخلیفَھْ 
یحسبُني مُرتزقاً 

دَبَّجتُ في مدیحِھِ قصیدةً ھمزیَّھْ 
لي  یأمرُ

من بیتِ مالِ المؤمنینَ كلَّ ما أطلبُھُ 
عباءةً من قَصَبٍ 
وساعةً من ذَھَبٍ 

ومن نساءِ قصرهِ محظیَّھْ 
أبصقُ فوقَ وجھِھِ 

وفوقَ وجھ الدولةِ العلیَّھْ 
من أنتَ ؟ 
إقطعْ رأسَھُ .. یا سیَّافُ 

وھاتِ لي الرأسَ على صینیَّھْ 
 إنْ قتلتَني.. یا مَلِكَ الزمانِ 

 .فمستحیلٌ تقتلُ الحریَّھْ

)٦(
 ..قُم یا طویلَ العُمرِ

من حُجرَتِكَ الوردیَّھْ 
 ..وافتحْ شبابیكَكَ

للشمسِ ، وللعدلِ ، وللرعیَّھْ 
فما رآكَ الشعبُ منذُ آخرِ أیّامِ بني أمیَّھْ 

ھل أنتَ حقاً من بني أمیَّھْ ؟ 



أخرجْ إلى الشارعِ یا أمیرَنا 
 ..ْ واقرأ

ولو صحیفةً یومیَّھْ 
 ..إقرأْ

عن السویسِ ، والأردنِّ ، والجولانِ 
والمدائنِ السبیَّھْ 

 ..عن الذین یعبرونَ النھرَ
نحوَ الضفَّةِ الغربیَّھْ 

 ..خریطةٌ صغیرةٌ
  للضفَّةِ الغربیَّھْ ؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  بانتظار غودو

١  
ننتظرُ القطارْ 

يَّ كالأقدارْ ننتظرُ المسافرَ الخف
یخرجُ من عباءةِ السنینْ 

یخرجُ من بدرٍ ، من الیرموكِ ، 
 ..من حطّینْ

 ..یخرجُ
 ..من سیفِ صلاحِ الدّینْ

من سنةِ العشرینْ 
 ..ونحنُ مرصوصونَ

 ..في محطّةِ التاریخِ ، كالسّردینْ
 :یا سیّداتي سادتي

ھل تعرفونَ ما حُریّةُ السّردینْ ؟ 
حینَ یكونُ المرءُ مضطرّاً 

)آمینْ: (لأن یقولَ رغمَ أنفھِ 
حینَ یكونُ الجرحُ مضطرّاً 

 ..لأن یُقبّلَ السكّینْ
 :یا سیّداتي سادتي

من سنةِ العشرینْ 
ونحنُ كالدجاجِ في أقفاصنا 

ننظرُ في بلاھةٍ 
إلى خطوطِ سكّةِ الحدیدْ 

 ..أفقیّةٌ حیاتُنا
حدیدْ مثلَ خطوطِ سكّةِ ال

ٌ  ضیّقة.. ٌ  ضیّقة
مثلَ خطوطِ السكّةِ الحدیدْ 

ٌ  ساعاتُنا واقفة
ولا موزّعُ البریدْ .. لا االلهُ یأتینا 

من سنةِ العشرینْ ، حتى سنةِ السبعینْ 
نجلسُ في انتظارِ وجھِ الملكِ السعیدْ 



كلُّ الملوكِ یشبھونَ بعضَھمْ 
  والملكُ القدیمُ ، مثلُ الملكِ الجدیدْ 

٢  
ننتظرُ القطارْ 

ونحملُ البیارقَ الحمراءَ ، والأزھارْ 
تمضغُنا مكبّراتُ الصوتِ في اللیلِ 

وفي النھارْ 
تنشرُنا إذاعةُ الدولةِ بالمنشارْ 

 !إنتبھوا
 !إنتبھوا

تأخّرَ القطارْ  -ربّما  -خمسینَ یوماً 
تأخّرَ القطارْ  -ربّما  -خمسینَ یوماً 

من كثرةِ الجلوسْ  تقیّحتْ أفخاذُنا
 ..تقیّحَتْ

في رأسنا الأفكارْ 
وصارَ لحمُ ظھرِنا 
جزءاً من الجدارْ 

جاؤوا بنا عشرینَ ألفَ مرّةً 
تحتَ عویلِ الریحِ والأمطارْ 

واستأجروا الباصاتِ كي تنقلنا 
 ..ووزّعوا الأدوار

كالقرودِ الرقصَ .. وعلّمونا 
والعزفَ على المزمارْ 

 ..ودرّبونا
كیفَ ننحني  -ككلابِ الصید -

للقادمِ المسكونِ بالدھشةِ والأسرارْ 
 ..إذا أتى القطارْ

٣  
 ..لم نَرَهُ

لكنَّ مَن رأوهُ فوقَ الشاشةِ الصغیرهْ 
 ..یبتلعُ الزجاجَ



أو یسیرُ كالھنودِ فوقَ النارْ 
ویُخرجُ الأرانبَ البیضاءَ من جیوبھِ 

رْ ویقلبُ الفحمَ إلى نُضا
 ..یؤكّدونَ أنّھُ

جلَّ شأنُھُ .. من أولیاءِ االلهِ 
 ..وأنَّ نورَ وجھھِ یحیِّرُ الأبصارْ
وأنّھُ سیحملُ القمحَ إلى بیوتنا 

بالقنطارْ .. والطحینَ .. والسمنَ 
ویجعلُ العمیانَ یبصرونْ 
ویجعلُ الأمواتَ ینھضونْ 
ویزرعُ الحنطةَ في البحارْ 

-حكمھِ في سنواتِ -وأنّھُ 
 ..یُدخلنا لجنّةٍ

من تحتھا تنسكبُ الأنھارْ 
 ..لم نرَهُ

ولم نقبّلْ یدهُ 
 ..لكنَّ مَن تبرّكوا یوماً بھِ

قالوا بأنَّ صوتَھُ 
 ..یُحرّكُ الأحجارْ

 ..وأنّھُ
 ..وأنّھُ

 ..ھوَ العزیزُ الواحدُ القھّارْ
  

٤
ننتظرُ القطارْ 

ساعةُ الزمانْ  -منذُ أتَینا  -مكسورةٌ 
 ..والوقتُ لا یمرُّ

والثواني ما لھا سیقانْ 
 ..تعلكُنا
 ..تنھشُنا

 ..مكبّراتُ الصوتِ بالأسنانْ
 !إنتبھوا
 !إنتبھوا



لا أحدٌ یقدرُ أن یغادرَ المكانْ 
 ..لیشتري جریدةً

 ..أو كعكةً
أو قطعةً صُغرى من اللبانْ 

 :ولَلربّھ ، لا أحدٌ ، یقدرُ أن یق
) یا ربّاه( 

 ..لا أحدٌ
 ..یقدرُ أن یدخلَ ، حتّى ، دورةَ المیاهْ

 ..تعالَ یا غودو
وخلّصنا من الطغاةِ والطغیانْ 

ومن أبي جھلٍ ، ومن ظُلمِ أبي سُفیانْ 
فنحنُ محبوسونَ في محطّةِ التاریخِ كالخرفانْ 

 ..أولادُنا ناموا على أكتافِنا
بالفحمِ والدخانْ  تسمّمَتْ.. رئاتُنا 

والعَرْضَحَالاتُ التي نحملُھا 
 ..عن قلَّةِ الدواءْ

 ..والغلاء
 ..والحِرمان

صادَرَھا مرافقو السلطانْ 
وجفِّفْ دمعَنا .. تعالَ یا غودو 

وأنقذِ الإنسانَ من مخالبِ الإنسانْ 
  

٥  
 ..تعالَ یا غودو

فقد تخشَّبتْ أقدامُنا انتظارْ 
 ..وجھِناوصارَ جلدُ 

 ..كقطعةِ الآثارْ
تبخّرتْ أنھارُنا 

وھاجَرَتْ جبالُنا 
وجَفّتِ البحارْ 

وأصبحتْ أعمارُنا لیسَ لھا أعمارْ 
فإنَّ أرضَنا .. تعالَ یا غودو 

ترفضُ أن تزورَھا الأمطارْ 



ترفضُ أن تكُبرَ في ترابِنا الأشجارْ 
 ..فالنساءُ لا یحبلنَ.. تعالَ 

یدرُّ في الأبقارْ  والحلیبُ لا
 ..إن لم تجئْ من أجلنا نحنُ

فمن أجلِ الملایینِ من الصّغارْ 
 ..من أجلِ شعبٍ طیّبٍ
ما زالَ في أحلامھِ 

یُقرقشُ الأحجارْ 
 ..یقرقشُ المعلّقاتِ العشرَ

والجرائدَ القدیمھْ 
  ..ونشرةَ الأخبارْ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



اذيبقراءة أخيرة على أضرحة ا  

)١(  
  أرفضكم جمیعكم

  وأختمُ الحوارْ
  لم تبقَ عندي لغةٌ 

  أضرمتُ في معاجمي
  ..وفي ثیابي النارْ 

  ھربتُ من عمرو بن كلثوم
  ومن رائیة الفرزدق الطویلھْ

  ومن كتابتي، ھاجرتْ من صوتي 
  ھاجرتُ من ولادتي

  ،ھاجرتُ من مدائن الملحِ  
  ومن قصائد الفخارْ

  
)٢(  

  صحرائكم حملتُ أشجاري إلى
  ..فانتحرتْ 

  من یأسھا الأشجارْ
  حملتُ أمطاري إلى جفافكمْ

  فشحت الأمطارْ
  في أرحامكم قصائدي زرعتْ

  ..فاختنقتْ 
  ..یحبلُ بالشوك وبالغبارْ .. یا رحماً 

  
)٣(  

  حاولتُ أن أقلعكم
  ..من دبق التاریخ 

  من رزنامة الأقدارْ 
  ومن عبادة الأحجار) .. قفا نبكِ ( ومن 

  .. حاولتُ
  أن أفكّ عن طروادة حصارھا

  حاصرني الحصارْ



  
)٤(  

  ..أرفضكم 
  ..أرفضكم 

  یا منْ صنعتم ربكم من عجوة
  لكل مجذوب بنیتم قبّةً 

  وكلّ دجال أقمتم حولھ مزارْ
  حاولتُ أن أنقذكم

  من ساعة الرمل التي تبلعكم
  في اللیل والنھارْ

  ..من الحجابات على صدوركمْ 
  لى قبوركممن القراءات التي تتلى ع

  ،من حلقات الذكرْ 
  ،من قراءة الكف 

  ورقص الزارْ
  حاولتُ أن أدق في جلودكم مسمارْ

  یئستُ من جلودكمْ
  یئست من أظفاري

  ..یئستُ من سماكة الجدارْ 
  

)٥(  
  ..من مللي 

  في ضفائر الحبیبھْ.. شنقتُ نفسي أمس 
  كما عودتھا.. لم أستطع أن أفعل الحبّ 

  كانت خطوط جسمھا غریبھْ
  ..كان السریر بارداً 
  ..والبردُ كان بارداً 

  ..ونھدُ من أحبھا لیمونةً  كئیبھْ 
  بعد حزیران أضعتُ شھوتي
  سقطتُ فوق ساعديْ حبیبتي

  ..كالرایة المثقوبھْ 
  
  



)٦(  
  في خریطة العروبھْ.. أنظر كالمشدوه 

  ..في كل شبر أعلنتُ خلافةً  
  ..وحاكم بأمره 

  ..وخیمةً  منصوبھ 
  والممالك التركیبیھْ، والأختامُ ، لأعلام تضحكني ا

  والشرائع العجیبھ، والكرتون ، وسلطات القش 
  ..ومشیخات النفط 
  ..والزواج بالمتعة 

  ..والغرائز المشبوھھْ 
  ..أمشي 

  ..غریبَ الوجھ في غرناطة 
  ،والأشجار ، أحتضن الأطفال 
  ..والمآذن المقلوبھ 

  ..فھاھنا المرابطون رابطوا 
  ..لموحدون استوزروا وھاھنا ا
  ..وھاھنا 

  ..والغیبوبھ ، والنساء ، مجالسُ الشراب 
  ..وھاھنا عبادةٌ  دامیة 

  ..مشنقةٌ  منصوبھْ .. وھاھنا 
  ..تناثري 

  یا قبائل العروبھْ، كالورقَ  الیابس 
  ..واقتتلي 

  ..واختصمي 
  یا طبعة ثانیة من سیرة الأندلس المغلوبھْ

  
  
  
  
  
  
  
  



  حوار مع ملك المغول

  ..یا ملكَ المغول 
  عن جدك أرطغرولْ، والكرباج ، یا وارث الجزمة 

  ..یا من ترانا كلنا خیولْ 
  –من نوافذ القصور  –لا فرق 

  ..بین الناس والخیولْ 
*  

  ..یا ملك المغولْ 
  ..یا أیھا الغاضب من صھیلنا 

  ..یا أیھا الخائف من تفتح الحقولْ 
  :أریدُ أن أقولْ 

  ..یافكم مسرورْ من قبلي أن یقتلني س
  ..وقبل أن یأتي شھودْ الزورْ 

  أریدُ أن أقولَ كلمتینْ
  ..لزوجتي الحامل من شھورْ 

  ..وأصدقائي كلھمْ 
  ..وشعبيَ المقھور 

  أریدُ أن أقول إني شاعرٌ
  ..أحملُ في حنجرتي عصفورْ 

  ..أرفض أن أبیعھ 
  وأنتَ من حنجرتي

  ..تریدُ أن تصادرَ العصفورْ 
  .. یا ملكَ المغولْ

  ..یا مدحرجَ الرؤوسِ  ، یا قاھر الجیوش 
  ..یا مسدوخَ البحورْ 

  یا مفتت الصخورْ، یا عاجن الحدید 
  ..یا آكل الأطفال 

  ..یا مغتصب الأبكار 
  ..یا مفترس العطور 

  ..واعجبي .. واعجبي 
  ..والجیشُ ، والشرطة ، أأنتَ 

  ..على عصفورْ 



  ايضاح إلى قراء شعري

  : ویقولُ عني الأغبیاءُ
  وما خرجتْ.. إني دخلتُ إلى مقاصیر النساء 

  لأني.. ویطالبونَ بنصب مشنقتي 
  ..شعراً كتبتْ .. عن شؤون حبیبتي 

  ..بالحشیش  –مثل غیري  –أنا لم أتاجر 
  ..ولا قتلتْ .. ولا سرقت 

  ..أحببتُ في وضح النھار .. لكنني 
  فھل تراني قد كفرتْ ؟

  
  :ویقولُ عنيّ الأغبیاءْ 

  خرجتُ على تعالیم النساءْ، عاري إني بأش
  من قالَ إن الحبّ على شراف السماء

  ..إن السماء صدیقتي 
  وتضحكُ إن ضحكتْ.. تبكي إذا أبكي 

  ..وتزیدُ أنجمھا بریقاً 
  ..إن أنا یوماً عشقتْ 

  ماذا إذا غنیتُ باسم حبیبتي
  وزرعتھا في كلّ عاصمةٍ

  .كغابة كستناء ؟
  

  ..ل كل الأنبیاء مث.. سأظل أحترفُ المحبةَ  
  ..والنقاء ، والبراءةَ ، وأظل أحترف الطفولة 

  ..وأظل أكتبُ عن شؤون حبیبتي 
  في ذھب السماء، حتى أذوب شعرھا الذھبيّ 

  –وأرجو أن أظلّ كما انا  –وأنا 
  ..طفلاً یخربشُ فوق حیطان النجوم كما یشاء 
  ..حتى یصیرَ الحبّ في وطني بمرتبة الھواءْ 

  ..فاھھم وأصیرَ فوق ش
  ..ألفاً وباءْ 

  



  طريق واحد

 ..أریدُ بندقیّھ 
خاتمُ أمّي بعتھُ 
من أجلِ بندقیھ 

محفظتي رھنتُھا 
 ..من أجلِ بندقیھ

اللغةُ التي بھا درسنا 
 ..الكتبُ التي بھا قرأنا

قصائدُ الشعرِ التي حفظنا 
 ..لیست تساوي درھماً

 ..أمامَ بندقیھ

 ..أصبحَ عندي الآنَ بندقیھ
إلى فلسطینَ خذوني معكم 

إلى ربىً حزینةٍ كوجھِ مجدلیّھ 
والحجارةِ النبیّھ ..  إلى القبابِ الخضرِ

وأنا ..  عشرونَ عاماً
ٍ وعن ھویّھ  أبحثُ عن أرض

أبحثُ عن بیتي الذي ھناك 
عن وطني المحاطِ بالأسلاك 

 ..أبحثُ عن طفولتي
 ..وعن رفاقِ حارتي

..عن صوري.. عن كتبي
 ..وكلِّ مزھریّھ.. عن كلِّ ركنٍ دافئٍ

أصبحَ عندي الآنَ بندقیّھ 
إلى فلسطینَ خذوني معكم 

 ..یا أیّھا الرجال
أریدُ أن أعیشَ أو أموتَ كالرجال 

أن أنبتَ في ترابھا .. أریدُ
 ..زیتونةً، أو حقلَ برتقال

أو زھرةً شذیّھ 



لمن یسألُ عن قضیّتي .. قولوا
 ..ت ھي القضیّھصار.. بارودتي

 ..أصبحَ عندي الآنَ بندقیّھ
أصبحتُ في قائمةِ الثوّار 
أفترشُ الأشواكَ والغبار 

 ..وألبسُ المنیّھ
مشیئةُ الأقدارِ لا تردُّني 

أنا الذي أغیّرُ الأقدار 

 ..یا أیّھا الثوار
في القدسِ، في الخلیلِ، 
 ..في بیسانَ، في الأغوار

نتم أیّھا الأحرار في بیتِ لحمٍ، حیثُ ك
 ..تقدموا
 ..تقدموا

 ..فقصةُ السلام مسرحیّھ
 ..والعدلُ مسرحیّھ

إلى فلسطینَ طریقٌ واحدٌ 
  ..یمرُّ من فوھةِ بندقیّھ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  رسالة إلى عبد المنعم رياض

 ..لو یُقتَلونَ مثلما قُتلتْ
مثلما فعلتْ ..  لو یعرفونَ أن یموتوا

ي بلادنا ِ ف لو مدمنو الكلام
قد بذلوا نصفَ الذي بذلتْ 
لو أنھم من خلفِ طاولاتھمْ 

 ..كما خرجتَ أنتْ.. قد خرجوا
، كما احترقتْ  واحترقوا في لھبِ المجدِ

لم یسقطِ المسیحُ مذبوحاً على ترابِ الناصرهْ 
ولا استُبیحتْ تغلبٌ 

 …وانكسرَ المناذرهْ
  ..ما كتبتْ  –یا سیّدي القائدَ  –لو قرأوا 

  
 ..لكنَّ من عرفتھمْ

 ..ظلّوا على الحالِ الذي عرفتْ
یدخّنون، یسكرونَ، یقتلونَ الوقتْ 

ویطعمونَ الشعبَ أوراقَ البلاغاتِ كما علِمتْ 
 ..یغوصُ في وحولھِ.. وبعضھمْ
 ..وبعضھمْ

 ..یغصُّ في بترولھِ
 ..وبعضھمْ

 ..قد أغلقَ البابَ على حریمھِ
 ..ومنتھى نضالھِ

   ..ةٌ في التختْجاری

، على أجفاننا أزھرتْ  یا أشرفَ القتلى
 ..الخطوةُ الأولى إلى تحریرنا

 ..أنتَ بھا بدأتْ
یا أیّھا الغارقُ في دمائھِ 

وأنتَ قد صدقتْ ..  جمیعھم قد كذبوا
 ..جمیعھم قد ھُزموا
  ووحدكَ انتصرتْ



  دفاتر فلسطينية

)١(  
  في عمّانَ.. حین رأیتُ االلهَ 

  .. مذبوحاً
  على أیدي رجال البادیھْ

  ..غطیتُ وجھي بیدي 
  !یا تاریخُ : وصحتُ 

  ....ھذي كربلاءُ الثانیھْ 
  

)٢(  
  ..یا مجھضي الثورة 

  في ملابس العروسْ.. وھي بعدُ 
  ..یا قاتلي الربیع في أولھ 

  یا سارقي الشموسْ
  عربٌ –كما ادعیتمْ  –ھل أنتمُ 

  ..أم أنكمُ مجوسْ 
  

)٣(  
  ..لتي أكتبھا كلّ الكتابات ا
  ..تغسلھا الكآبھ 

  فبعد أن تمزقت دفاتري
  ..صارتْ فلسطینُ ھي الكآبھْ 

  
)٤(  

  بقدر ما یتسع الفداء
  ..تتسع السماء 

  ..مساحةُ  النصر الذي نطلبھُ 
  تكون في مساحة العطاءْ

  
)٥(  

  كلّ أدیبٍ عندنا لا یحملُ الصلیبْ
  ..یصیرُ حمالاً على مرفأ تل أبیبْ 



  لصوص المتاحف

  
  نسطو على متاحف التاریخ في الظلامْ

  ،ونسرقُ الخیولَ 
  ،والدروعَ 
  .والأعلامْ 

  نسرقُ سیف خالدٍ
  ..ونسرقُ دیوانَ أبي تمام 

  ونسرقُ المجدَ الذي یخصھمْ
  ..نسرقُ الأیامْ 

  خیرٌ لنا أن ندفنَ السذاجھْ
  ..ونتركَ التاریخَ في الثلاجھْ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  للوطنتعريف غير كلاسيكي 

  
  !وطني 

  یفھمكَ السذاج ریحاناً وراحْ
  أو رقص سماحْ، ویظنونك درویشاً یھزّ الرأسَ 

  ویظنونكَ في غفلتھم 
  ..نغمةً  من بزقٍ  

  ..وقناني عرقٍ  
  ..ومواویل تغنى للصباحْ 

  یا أیھا الصدر بالجراحْ، وطني 
  من أنتَ؟ إنْ لم تنفجرْ. وطني 

  ..تحت إسرائیلَ صندوقَ سلاحْ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 إلى شهر حزيران شخصي خطاب..  

  
  كنْ یا حزیرانْ انفجاراً في جماجمنا القدیمھْ

  ..كنّسْ ألوفَ المفردات 
  والحكم القدیمھ، وكنس الأمثالَ 

  ..مزق شراشفنا التي اصفرتْ 
  ..ومزق جلدَ أوجھنا الدمیمھ 

  .والخروج على الخطوط المستقیمھ، والتطرفَ ، وكن التغیر 
  ..أطلقُ على الماضي الرصاص 

  ..كُنِ  المسدسَ والجریمھْ 
  على باب المدینھْ، مشنوقاً ، من بعد موت االله 

  ..لم تبقَ للصلوات قیمھْ 
  ..لم یبقَ للإیمان أو للكفر قیمھْ 

  
  
  
  
  
  

****************  

  ****** النھایة****** 

****************  

  
  
  
  




